
 دبــي - أكدت هبة قنديل المستشــــارة 
الإعلامية في مؤسســــة تومسون رويترز 
للأنباء أنــــه ”في ظل التحول الكبير الذي 
يعيشه المشهد الإعلامي، وتزايد مصادر 
الأخبار وإقبــــال العديد مــــن الأفراد على 
إنتاج المحتوى، من المهم جدا التمســــك 
بأصــــول الصحافــــة والإعــــلام والمبادئ 
الأساسية التي رســــت عليها هذه المهنة 

لضمان النوعية والثقة“.
وأضافت قنديل في ورشة عمل ضمن 
فعاليــــات ”برنامــــج القيــــادات الإعلامية 
المقامة في دبي، أن هذه  العربية الشابة“ 
المبادئ تساعد على فرز الأخبار والتحقق 
منها بمنهجية واضحة مبنية على أسس 
علمية موثوقة، وأنا أشــــجع الشباب على 
التفكير النقدي وطرح الأسئلة الصحيحة 

لإنتاج محتوى نوعي موثوق.

وناقش البرنامج عـــدة مواضيع في 
ما يخـــص أخلاقيـــات العمـــل الإعلامي 
وأهمية الالتزام بمبـــادئ العمل لتطوير 
مســـتقبل مهني ناجح مبنـــي على الثقة 
والمصداقيـــة، وذلـــك خـــلال المحاضرة 
التي ألقتهـــا قنديل بعنـــوان ”الصحافة 

العالمية: القيم والمبادئ“.
”برنامـــج  فعاليـــات  وتتواصـــل   
من  القيادات الإعلامية العربية الشـــابة“ 
خلال ورش عمـــل ومحاضرات والدورات 
التدريبيـــة التـــي قدمتهـــا مجموعة من 
الخبراء والمختصين البارزين في مجال 

الإعلام في العالم العربي.
نســـخته  فـــي  البرنامـــج  وانطلـــق 
الثالثـــة الأحـــد في دبـــي، ومـــن المقرر 
أن تنتقـــل إلـــى أبوظبي فـــي الثامن من 
ســـبتمبر الجاري وتســـتمر حتـــى الـ15 

من الشـــهر ذاته. ويهـــدف البرنامج، إلى 
تطويـــر جيـــل مـــن المواهـــب الإعلامية 
الشـــابة، والمؤثريـــن الإعلامييـــن، يقود 
الإعلام العربي مســـتقبلا، حيث يشـــارك 
في هذه النســـخة 100 شـــاب وشابة من 
شـــتى أرجاء المنطقة، جـــرى اختيارهم 
مـــن بين أكثـــر من 1200 طلب للمشـــاركة 
التي تلقاها مركز الشـــباب العربي، وذلك 
بعـــد قيام لجنـــة تحكيـــم مختصة تضم 
نخبة من الخبـــراء والإعلاميين البارزين 
بدارسة كافة الطلبات المقدمة وتقييمها، 
ومراجعة المواد الإعلامية للمتنافســـين 
وتطلعاتهـــم  الحاليـــة،  تجاربهـــم  عـــن 

المستقبلية.
وتخلـــل اليوم الثانـــي أيضا 4 ورش 
القضايـــا  مـــن  العديـــد  تناولـــت  عمـــل 
والموضوعـــات الأساســـية فـــي جوانب 
العمـــل الإعلامـــي الاحترافي بمـــا فيها 
ورشـــة حول ”قواعد الصحافة“ وورشـــة 
أخرى بعنوان ”أساســـيات نقل الأخبار“، 
اســـتعرض خلالهـــا فريـــق مـــن خبراء 
مؤسســـة تومســـون رويتـــرز العوامـــل 
الرئيســـية التـــي يتعيّـــن أخذهـــا بعين 
الاعتبـــار عنـــد نقـــل الأخبـــار والتقارير 
الصحافية عبر القنوات المختلفة، سواء 
كانت وسائل تقليدية أو من خلال مواقع 

التواصل الاجتماعي.
من جهته، قال سعيد النظري الرئيس 
مركـــز  فـــي  للاســـتراتيجية  التنفيـــذي 
الشـــباب العربي ”أهدافنا فـــي البرنامج 
تنسجم مع إعداد جيل من الرواد الشباب 
العـــرب في الحقل الإعلامي ليكونوا قادة 

في هذا المجال مستقبلا“.
إلـــى  ”نســـعى  النظـــري  وأضـــاف 
أن يســـتفيد الشـــباب العـــرب مـــن هذه 
التجربـــة إلـــى أقصـــى حد لإعـــداد جيل 
يســـهم في النهوض بمختلف القطاعات 
فـــي المجتمـــع وشـــحذ الهمم مـــن أجل 
استشراف المســـتقبل المزدهر للشعوب 

العربية“.

 واشــنطن - مــــن المعتاد أن تســــتدعي 
الأخبــــار الســــيئة ردود فعــــل أقــــوى لدى 
النــــاس مقارنــــة بالأخبار الســــارة، ولكنّ 
التركيز الدائــــم على الصراعات والأحوال 
السيئة قد يصدّ المواطنين عن متابعة هذه 

الأخبار ويجعلهم يعزفون عنها.
وقــــال باحثون مــــن عــــدّة دول بينها 
الولايــــات المتحدة وكندا، إن تأثير الأخبار 
الســــيئة موجــــود لــــدى شــــعوب العالــــم 
باختلاف ثقافاتهم، ولكن ليس بالضرورة 

لدى جميع أبناء الشعب الواحد.
وتوصّل الباحثون إلى نتائج الدراسة 
التي نشــــروها في العدد الأخير من مجلة 
المتخصصة الصادرة عن  ”بروســــيدنجز“ 
الأكاديميــــة الأميركية للعلــــوم، بعد إجراء 

تجارب على مواطنين من 17 دولة.
وقال خبير ألماني مســــتقلّ في ســــياق 
تقييم نتائج الدراسة إن النتائج منطقية، 
ولكنّــــه رأى أن الدراســــة تعتريهــــا بعض 

مواطن القصور الإجرائي.

وكثيــــرا ما يبــــدو العالم في نشــــرات 
الأخبــــار مكانا مخيفا، وذلــــك لأن الأخبار 
السلبية هي التي تغلب عادة على التغطية 

الإخبارية.
إشــــراف  تحــــت  الباحثــــون  ويقــــول 
ســــوروكا، من جامعة ميشيغان  ستوارت 
بمدينــــة آن آربــــر الأميركيــــة، إن أهميــــة 
المواقف السلبية للأخبار واضحة نسبيا، 
لذلــــك تؤثر على اختيــــار المواضيع وعلى 

إنتاج الأخبار في نفس الوقت.

التغطيــــة  أن  الباحثــــون  وأوضــــح 
الإخباريــــة تلعب دورا محوريا بالنســــبة 
واجــــب  مــــن  أن  حيــــث  للديمقراطيــــات، 
الصحافيين كتابة أخبــــار عن الصراعات 
وعن الأحوال السيئة، ولكنّ التركيز الدائم 
على هذا النوع من الأخبار يدفع الجمهور 

للإعراض عنها.
وأكد الباحثون ضرورة تفسير السبب 
وراء غلبة الأخبار الســــلبية على التغطية 
الإعلامية، وأشــــاروا في هذا السياق إلى 

تفسيرات مختلفة لهذه الظاهرة.
ويرى بعض الباحثين أن التركيز على 
المعلومات الســــلبية يشــــير إلــــى المخاطر 
المحتملة، ممــــا يجعل هــــذه الأخبار تثير 

انتباه المواطنين.
ولكــــنّ باحثي علم النفــــس المجتمعي 
يركزون في تفسيرهم لهذه الظاهرة، أكثر 
علــــى الاختلافات المحتملة بــــين الثقافات، 
خلال التغطيــــة الإعلامية، في دول عديدة، 

مثل الولايات المتحدة واليابان.
وركّز سوروكا وزملاؤه من كندا خلال 
هــــذه الدراســــة، على ردّ فعــــل الناس على 
الأخبار الســــارة والأخبار السيئة، وتبينّ 
لهم أنه ”في الوقت الذي تميل فيه الأخبار 
إلى السلبية، على المســــتوى الدولي، فإنّ 

أهمية هذه القضية تصبح واضحة“.
 1150 مــــن  أكثــــر  الباحثــــون  وأمــــر 
متطوعــــا، إجمالا، مــــن 17 دولة من جميع 
قــــارات العالم، بمتابعة ســــبعة أخبار من 
الأخبــــار الدولية لهيئة الإذاعة البريطانية 
”بي.بي.سي“، بترتيب عشوائي، مع كتابة 
عناوين هذه الأخبار عند الضرورة، أسفل 

الشاشة.
وكان خبران من هذه الأخبار الســــبعة 
متعلقَــــين ببلد الشــــخص المتطــــوع، وكان 
أحدهما إيجابيا والآخر ســــلبيا. وتتعلق 
الأخبــــار الســــلبية، علــــى ســــبيل المثال، 
بحريق نشب في ملهى ليلي وإلقاء القبض 
على مجرم ســــفاح، قتل عدة أشخاص، أو 

مشكلة بيئية.

وتعلقت الأخبار الإيجابية، على سبيل 
المثــــال، بفائزين فــــي اليانصيب، ونجاح 
عملية جراحية أجريت لطفل أو أشخاص 
يريــــدون تعليم الــــكلاب قيادة الســــيارة. 
وقــــاس الباحثون أثناء مشــــاهدة الأخبار 
المقاومة الكهربية لجلد الإنســــان، في عدة 
أصابع لدى المشــــاهد، إضافــــة إلى معدل 
ضربــــات القلب، حيث إن كلا منهما يعطي 

مؤشرا على ردّ الفعل العاطفي للمشاهد.
وجــــاء رد فعل المشــــاركين مــــن معظم 
البلدان، سواء من خلال القدرة التوصيلية 
للجلد أو تنــــوّع النبض لديهم، أقوى على 
الأخبار الســــيئة منه على الأخبار السارة، 
”وتبرهن هذه الدراسة على أن الناس على 
مســــتوى العالم يســــتجيبون بشكل أقوى 

للتغطيــــة الإعلامية الســــلبية“، حســــبما 
أوضح الباحثون.

غيــــر أن معدّي الدراســــة عثروا أيضا 
علــــى اختلافات فرديــــة واضحة بين أبناء 
الثقافــــة الواحــــدة، وهو ما يــــدل على أن 
وســــائل الإعلام ليســــت مضطرة للتركيز 

بشكل أساسي على الأخبار السلبية.
وقال الباحثون ”حتى وإن كان التوجّه 
السائد هو أن المشاهد يهتم أكثر بالأخبار 
السلبية، إلا أنه يبدو أن هناك عددا كبيرا 
من الناس لهــــم اهتمامات أخرى، أو ربما 
اهتمامــــات قابلة للتأثيــــر“. وهذا ما على 
المؤسسات الصحافية أخذه بعين الاعتبار.
ويرى توبيــــاس روتموند، من جامعة 
يينا الألمانية، في ســــياق تقييمه للدراسة، 

أن  نظريــــة  تؤكــــد  الدراســــة  أن ”نتائــــج 
للســــلبية قيمة عاليــــة جدا فــــي الأخبار، 
وبشكل مشترك بين المجتمعات المختلفة“.

أخصائي  الألمانــــي،  الباحث  واعتبــــر 
علــــم نفس الإعلام والاتصــــالات، ذلك أمرا 
منطقيا من ناحية تطور الإنسان، ”غير أن 
الدراسة يعتريها عدد من مواطن القصور 
الإجرائي“، مبررا ذلك بأن عدد الأشخاص 
الذين اعتمد عليهم الباحثون كعيّنات كان 

قليلا في معظم البلدان.
كما رأى روتموند أن أصحاب الدراسة 
لــــم ينتقــــوا الأخبــــار الســــارة والأخبــــار 
الســــيئة التي عرضوها علــــى المتطوعين، 
بشكل متوازن بما يكفي، من حيث العلاقة 

المحتملة للمتطوعين مع هذه الأخبار.

ولكن روتموند يعتقد أنه من الممكن أن 
يتلقّى المشــــاهد الأخبار السلبية باهتمام 
أكثر من تلقيه الأخبار الســــارة. ومع ذلك 
فــــإن التركيز بشــــكل أقوى علــــى الأحداث 
الســــلبية أمــــر إشــــكالي. حيــــث إن غلبة 
الأخبار الســــيئة يمكن أن تؤدي مجتمعيا 

إلى تقديرات خاطئة للواقع.
 وتابــــع أن أخبــــار الجريمة والإرهاب 
تحتل فــــي التغطيــــة الإعلامية، مســــاحة 
أكبر مما تســــتحق، وقال ”لذلك فإن الناس 
يفرطــــون في تقييم هــــذه الأخبار، وهو ما 

يؤثر على تكوين الرأي السياسي“.
ونــــوه ”هنــــاك أحــــزاب تســــتغل ذلك 
وتروّج لنفسها اعتمادا على خوف الناس 

من الأحداث السلبية“.

لم يكن المعنيون بالصحافة 
يعلمون شيئا عن لغة التغريد أو 
لغة التدوينات القصيرة – تويتر قبل 

مطلع العام 2006.
كانت قصة التدوينات بحاجة إلى 

زمن كاف لكي تنضج وتتحول إلى 
أداة تواصلية فاعلة وتصنع لها جيلا 
من المستخدمين، ثم لتقترب بالتدريج 
من لغة الصحافة من خلال بث الخبر 

والمدخل إلى القصة الصحافية.
أما اليوم فثمة تماه ما بين لغة 

التدوينات القصيرة تويتر وبين 
الصحافة وتلازم غير مسبوق بينهما.

تستشهد الصحافة بتغريدات 
تويتر وتستند إليها مصدرا موثوقا، 
وخاصة عندما تصدر عن سياسيين 

وعن زعامات سياسية أو شخصيات 
ذات وزن إعلامي أو فني أو شخصيات 

اجتماعية بل والمشاهير بصفة عامة.
هذا الإطار والمنصة الاتصالية 

شكلا تجمعا غير مسبوق لكل هؤلاء 
في إطار السطور والكلمات القليلة 

التي تقيّد المغردين.
في المقابل صار المغردون يقتبسون 
من الصحافة قصصها الأكثر أهمية أو 
تلك التي تحمل معلومات استقصائية 

ذات أهمية خاصة.
لكن الصحافة بالمقابل وبعد أن 

كانت تسهب في عرض القصص 
الصحافية صارت من علاماتها الإيجاز 

والتكثيف، وصارت بعض عناوينها 
أشبه بتغريدات، وتم ذلك بقصد 

وبالاستفادة من التركيز والتكثيف 
اللذين تتميز بهما التغريدات في تويتر 
مع وجود صحف تميل إلى ذلك الشكل 
في صياغة العناوين بصرف النظر عن 

تويتر.
الصحافيون من جانبهم وجدوا في 
تويتر ضالتهم فاندفعوا لنشر قصصهم 

ومقالاتهم الصحافية في تويتر في 
شكل تغريدات مركزة، وبذلك وجد 

الصحافيون أنفسهم مأخوذين إلى 
لغة التغريد وصارت الصحافة تتعلم 
لغة التغريد وتمارسها في عناوينها 

وملخصاتها من جهة وما يغرد به 
الصحافيون من جهة أخرى.

الموقف السياسي ورؤية الإدارة 
الأميركية وعلى رأسها الرئيس دونالد 

ترامب صارا علامة فارقة في ولوج كبار 
الساسة عالم التغريد، واستخدامه أداة 
لإيصال المواقف والتوجهات السياسية.
الصحافة من جانبها صارت تقتفي 

أثر تغريدات الرئيس الأميركي، وتستند 
إليها وتعيد نشرها وتعلّق عليها 

وتبني عليها مقالات الرأي.
في العادة يعتمد الساسة على 

الإيجازات الصحافية وكذا المتحدثون 
الصحافيون، أما في حالة الإدارة 

الأميركية الحالية فقد صارت التغريدات 
بمثابة خطاب رسمي، وصارت منصة 

تويتر هي منصة المتحدث الرسمي مع 
أن ذلك لم يلغ وظيفة أولئك المتحدثين 

الرسميين، لكن تغريدات الرئيس كانت 
تستبق البلاغات الصحافية في كثير 

من الأحيان.
ولعل من الخصائص الاتصالية 

غير المسبوقة في هذه المنصة هي 

خاصية التفاعل المباشر من طرف 
الجمهور العريض في إبداء الرأي، 

بل إن تغريدات الرئيس الأميركي 
مثلا تواجه بشكل فوري وحال نشرها 
بردود أفعال متباينة، وخاصة في ما 

يتعلق بالقضايا الخلافية الحادة.
في سلسلة الجرائم التي وقعت 

في الولايات المتحدة مؤخرا بادر 
الرئيس الأميركي إلى التغريد معلقا 
ومواسيا ولكنه واجه سيلا من ردود 

الأفعال الملحقة بتغريداته، ردود أفعال 
أغلبها غاضب من سياسات الرئيس 

تجاه قضية الهجرة وشعبوية 
الخطاب وصولا إلى اتهام الرئيس 

بالعنصرية.
كانت تلك المشاعر الغاضبة تصل 

إلى الرئيس وتظهر أمام عينيه 
ملتصقة بتغريداته وهو مظهر 

غير مسبوق من مظاهر المنصات 
الاتصالية، أن يتسلم زعيم سياسي 

لدولة عظمى مواقف سلبية وغاضبة 
ومنتقدة تلقى عليه في وجهه مباشرة.

لم تكن الخطابات والمواقف 
والتصريحات التي تنشر من خلال 
الصحافة تتيح مثل هذه التقييمات 

بهذه السعة ومساحة الحرية في 
التعبير وبشكل فوري.

أما الصحافة من جهتها فهي 
صارت تعول في بعض الأحيان 

على تلك المواقف من خلال خاصية 
التعليقات المتاحة للقراء، ولكنها 

لا تشبه ولا تصل إلى ضخامة 
التعليقات على التغريدات التي تلحق 

بصفحات الساسة وأصحاب القرار 
والشخصيات العامة.

لقد صار الاندفاع الشعبي 
وجمهور المتلقين الذي يعد بعشرات 

الألوف الذين يعلقون على التغريدات 
في زمن قياسي قصير ظاهرة جديدة 

وغير مسبوقة وهو ما جعل الصحافة 
تطور أدواتها فتلجأ إلى أسلوب 
التغريد بشكل أو بآخر من أجل 

اجتذاب مزيد من الجمهور لصالحها.

الثلاثاء 182019/09/03
السنة 42 العدد 11456 ميديا

غرف الأخبار تبالغ في التركيز على الأحداث السيئة

تأهيل الشباب لقيادة الإعلام 

الأخبار السيئة تنفر الجمهور من متابعة النشرات الإخبارية

الصحافة تتعلم لغة التغريد

باحثون: غلبة الأخبار السيئة تؤدي إلى تقديرات خاطئة للواقع
يتأثر الناس بأخبار الصراعات والحروب والكوارث بشكل أكبر من الأخبار 
الإيجابية، كما أنها تحمل أهمية كبرى للمؤسســــــات الصحافية باعتبارها 
تهمّ الجمهور بالدرجة الأولى فيســــــعى إلى متابعتها، لكن دراســــــة جديدة 
خلصت إلى أن هذه الأخبار تتســــــبب في نفور الجمهور وعزوفه عن متابعة 

النشرات الإخبارية عموما.

من واجب الصحافيين 
كتابة أخبار عن الصراعات 

والأحوال السيئة ولكن 
التركيز الدائم عليها يدفع 

الجمهور للإعراض عنها

الصحافيون وجدوا أنفسهم 
مأخوذين إلى لغة التغريد 

وصارت الصحافة تتعلم 
لغة التغريد وتمارسها في 

عناوينها وملخصاتها من 
جهة وما يغرد به الصحافيون 

من جهة أخرى

طاهر علوان
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

رويترز تناقش قيم الصحافة العالمية 
في برنامج القيادات الإعلامية بدبي
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